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أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة،

يســرّّني في مطلــع هــذه الكلمــة أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إلى 

مركــز ترينــدز للبحــوث والاستشــارات، هــذا الصــرح الفكــري الــذي أصبــح 

 بــارزة في مشــهد البحــث الاستراتــيجي في منطقتنــا والعالــم.
ً
علامــةً

إنّّ انعقاد المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السيا�سي  يؤكد 

أنّّ ترينــدز مركــز فكــري بــارز ، يعمــل كمنصــة حيويــة تواكــب التطــورات 

وتفتــح أمــام الباحــثين وصنّّــاع القــرار آفــاق الفهــم والمعالجــة. ومــن هــذا 

المنطلق نعبّّر عن الشكر والتقدير للمركز وجهوده في جمع هذه النخبة 

المتعلقــة  المهمــة  القضايــا  لمناقشــة  أبــوظبي  في  والخبراء  الباحــثين  مــن 

بالتطــرف والإرهــاب.



9 منتدى تريندز السنوي الخامس حول الإسلام السياسي

نلتقي اليوم في سياق تاريخي يزداد فيه الوعي بخطورة الأيديولوجيات 

ت من وهم التفوق والاحتكار، وحوّّلت الدين من رسالة 
ّ
غذّ

َ
المغلقة التي تَ

قيـم ورحمـة إلى مشـروع صـدام وإقصـاء. وفي قلـب هـذه الأيديولوجيـات 

تبرز جماعـة الإخـوان المسـلمين الإرهابيـة باعتبارهـا البـذرة التي أنبتـت 

أغلـب فـروع التطـرف في عالمنـا المعاصر.

منذ نشأتها عام 1928م، تعمل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 

على تحريــف المفاهيــم الدينيــة حين زعمــت أن الخلافــة  ركــن مــن أركان 

 من أصول الدين ورفعوا 
الًا

المعتقد في الإسلام، وجعلت الحاكمية أص

بذلــك شــعارات واهيــة ونــداءات كاذبــة باســم الحكــم الإسلامــي، مــع أنّّ 

الإسلام في صفائــه ونقائــه ديــن عبــادة وقيــم وأخلاق لــم يقــدّّم نظريــة 

سياســية ، ولــم يُُلــزم النــاس بنمــوذج ســلطوي محــدّّد كمــا يزعمــون.

لقد انتزعت جماعة الإخوان الإرهابية الدين من رسالته الأخلاقية 

إلى مشــروع أيديولــوجي مغلــق، قائــم  والإنســانية والروحيــة، وحوّّلتــه 

على الاســتحواذ والســيطرة، محكــوم بهــوس التمــكين والتســلط. ومــن 

خلال هــذا التحويــر المظلــم والخطــاب المضلــل، فتحــت أبــواب التكــفير 

على مصاريعها، وأضفت على الدم شرعية زائفة، وعلى العنف قداسة 

موهومــة، وعلى الهــدم والاقتتــال رايــة كاذبــة باســم الشــريعة والإسلام .

لقــد صنــع الإخــوان المتطرفــون  وهمًًــا قاتمًًــا عــن الإسلام، ورســموا 

ــه بــاب مغلــق لا يُُــف�ضي إلا إلى العنــف والــدم. 
ّ
لــه صــورة مشــوّّهة كأنّ
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بينمــا الإسلام في حقيقتــه بــاب رحــب يُُــف�ضي إلى الرحمــة والــسلام وحــب 

الوطــن والمواطنــة الصالحــة، ويهــدي إلى مكارم الأخلاق، ويصــون كرامــة 

الأوطــان لا  بنــاء  هــو  الإسلام  رســالة  إنّّ جوهــر  كان.  الإنســان حيثمــا 

 الرعــب. 
ّ

هدمهــا، وإحيــاء النفــوس لا إزهاقهــا، وإشــاعة الســكينة لا بــثّ

زائفــة  روايــة  ســوى  الإسلام  مــن  يحملــوا  لــم  المتطــرفين  هــؤلاء  لكــنّّ 

الإرهــاب  وثمرتهــا  العنــف،  ورايتهــا  التكــفير،  مشــوّّهة، جعلــوا عنوانهــا 

نطــق إلا 
ُ
والخــراب. وهكــذا اختزلــوا الديــن العظيــم في ســردية باطلــة لا تُ

بلغــة الدمــاء والدمــار.

إن الأخونــة مدرســة متطرفــة زائفــة تــزرع الوهــم في العقــول، وتدفــع 

الأتبــاع إلى الاعتقــاد بــأن الطريــق إلى الجنــة مفــروش بالدمــاء، وتعيــش 

في صراع وجودي لا ينتهي إلا بإقصاء الآخر. ومن هذا المنطلق خرجت 

من عباءتها الجماعات الإرهابية، من القاعدة إلى داعش، وكلها ورثت 

عنهــا ثقافــة الإقصــاء والتكفير.

 في تصورهــم المحــرََّف، عبثــت  جماعــة الإخــوان الإرهابيــة بمفهــوم 

 مــن الوطــن الحقيقــي كمــا 
ً
الدولــة الوطنيــة، ورفعــوا شــعار “الأمــة” بــدلاً

يزعمــون. رأوا أن الوطــن مجــرد حفنــة تــراب، وجعلــوا الــولاء للجماعــة 

 عن الانتماء للوطن ولقيادته ،فالانتماء عندهم مسلوب لصالح 
ً
بديلاً

العــام  والمال  لديهــم.  الزائــف  للمرشــد  مرهونــة  والطاعــة   ، الجماعــة 

في نظرهــم غنيمــة ســائبة، والهويــة الوطنيــة في خطابهــم مجــرد وهــم 

أيديولــوجي. ومــن هــذا الفكــر البائــس انطلقــت الفــو�ضى السياســية التي 

أصابــت أوطانًًــا استســلمت زمنًًــا لخطابهــم المســموم.
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الإخــوان المتطرفــون لا يحملــون ذرة وفــاء للأوطــان؛ أنــاس بلا هويــة، 

قيمــة  يفهمــون  ولا  الانتمــاء،  مــعنى  يدركــون  لا  منزع،  بلا  جــذور،  بلا 

التضحيــة. بينمــا الأوطــان التي صانهــا الآبــاء والأجــداد بعرقهــم ودمائهــم 

لتبقى عزيزة كريمة، يبيعها هؤلاء بثمن بخس في أسواق الأيديولوجيا. 

لقــد غــاب عنهــم أن الوطــن ليــس حفنــة تــراب كمــا يزعمــون ، بــل هــو 

تاريــخ وعــزة ومجــد وهويــة وكرامــة وحــب وإيمــان وانتمــاء وذاكــرة أجيال، 

هــو الــدم الــذي جــرى في عــروق الآبــاء ليحيــا بــه الأبنــاء، وهــو المجــد الذي 

شيّّدته الأيدي المؤمنة بالعمل والوفاء. الوطن هو الحنين الذي يسكن 

ــر 
ّ
يتنكّ إنمــا  لوطنــه  ــر 

ّ
يتنكّ ومــن  الــرؤوس،  ترفــع  التي  والعــزّّة  الأرواح، 

 
ً
عوبِِ معدودةً

ّ
مم والشّ

ُ
 الوطنِِ عندََ سائر الأُ

ُ
لنفسه. ولذلكََ كانت محبّّةُ

من جملةِِ الفضائلِِ  والوفاء ومََحََاسِِــنِِ الأخلاق، فإذا كان الطائر يحنُُ 

ربة 
ّ
إلى وكره ، فالإنســان أحق بالحنين إلى أرضه ، فالعاقل إذا ذكر التُّ

والوطن حّنَّ إليه حنين الإبل إلى أعطانها وقيل : فطرة الرجل معجونة 

بحــب الوطــن ، ويــداوى كل عليــل بعقــاقير أرضــه.
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الحضور الكريم:

الإخــوان هــم أكثر الجماعــات كذبًًــا وتلونًًــا، لا يثبــت لهــم وجــه ولا 

يســتقر لهــم خطــاب، يتقلبــون بتقلــب المصــالح، ويتبدلــون كمــا يتبــدل 

لــون الحربــاء في بيئاتهــا. يرفعــون شــعارات الحريــة والعــدل حين يريــدون 

كســب الجمــاهير، ويُُظهــرون لغــة الديــن والموعظــة حين يكونــون تحــت 

المجهــر، فــإذا خلا لهــم الطريــق وأمنــوا المراقبــة كشــفوا عــن حقيقتهــم، 

وانقلــب خطابهــم إلى لغــة الــدم والقتــال والعنــف. هــذا الكــذب ليــس 

عارضًًــا في ســلوكهم، بــل جــزء أصيــل مــن بنيتهــم الفكريــة والتنظيميــة؛ 

وســيلة  باعتبــاره  والخــداع  “التقيــة”  مبــدأ  على  أتباعهــم  يربّّــون  فهــم 

مشروعة لتحقيق الغاية، ويعتبرون التلون براغماتية سياسية، بينما 

هــو في الحقيقــة غــدر ممــنهج وخيانــة مقنّّعــة.
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مشــروعهم،  قلــب  في  مغروســة  عقيــدة  الإخــوان  فكــر  في  العنــف 

والســيف رمــز مركــزي في خطابهــم الســيا�سي والدعــوي. يظهــر خطــاب 

المهادنــة في مواســم الضعــف، ويغيــب القنــاع حين يشــعرون بتمكــن، 

فتخرج دعوات القتال والتمكين إلى العلن. تاريخهم سلسلة من الوقائع 

التي تشــهد بذلــك؛ مــن الاغتيــالات السياســية في مصــر منتصــف القــرن 

 إلى الجماعات الأكثر 
الًا

الما�ضي، إلى تأسيس التنظيمات الخاصة، وصو

تشــددًًا التي حملــت الفكــر ذاتــه ومضــت بــه إلى أق�صى درجــات العنــف.

الســيف  يظــل  شــعاراتهم،  تبدّّلــت  أو  الإخــوان  تلــون خطــاب  مهمــا 

والعنــف الســمة الأبــرز في مسيرتهــم، ويظــل الــدم أقــرب إلى مشــروعهم 

بــه. إنهــم جماعــة تتقــن فــن التلاعــب  مــن أي قيمــة أو مبــدأ يتغنّّــون 

بالشــعارات، لكنهــا لا تــفلح أبــدًًا في إخفــاء عقيدتهــا الحقيقيــة: عقيــدة 

الهــدم والاقتتــال باســم الديــن.

الحضور الكريم:

اجتمعــت في مشــروع الإخــوان الإرهابيــة مهمتــان خطيرتــان: تشــويه 

الإسلام عالميًًــا، وزعزعــة اســتقرار الأوطــان داخليًًــا. فمــن جهــةٍٍ قدّّمــوا 

الإسلام بوجهٍٍ مشوّّه، وربطوه بالتطرّّف والعنف، فساهموا في تكريس 

الصــورة النمطيــة التي تضــع المســلمين في قفــص الاتهــام بــدل أن يُُنظــر 

إليهــم كحملــة رســالة رحمــة وهدايــة. ومــن جهــةٍٍ أخــرى جعلــوا اســتقرار 

ــا مهــددًًا، فحيثمــا حضــر خطابهــم حضــرت الانقســامات، 
ً
الأوطــان هدفً

وحيثمــا تســللت أفكارهــم دبّّــت الفــو�ضى.
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ولــم يقــف الأمــر عنــد حــدود فكــر الجماعــة، بــل وُُجــدت حولهــا قــوى 

وجماعــات تدفــع بهــا إلى الأمــام، وتصفّّــق لهــا، وتدعمهــا، وتستثمــر في 

الأوطــان  تــرى  أن  يســرّّها  لا  القــوى  هــذه  المنحــرف.  الأعمى  اندفاعهــا 

مســتقرة ولا المجتمعــات آمنــة، فهي لا تريــد سلامًًــا ولا أمنًًــا، بــل تبحــث 

ي مشــاريع الانقســام حيثمــا وجــدت 
ّ
عــن مطامعهــا في الفــو�ضى، وتغــذّ

ثغرة. فكان الإخوان أداة في يدها، يُُستخدمون لتمزيق الداخل وتشويه 

صــورة الديــن في الخــارج.

الأوطــان  زعزعــة  على  قائمًًــا  الجماعــة  مشــروع  ظــلّّ  الداخــل  وفي 

وإضعــاف مؤسســاتها الوطنيــة. ومــن هــذا الخلــل العميــق خرجــت محــن 

سياسية واقتصادية وأمنية ما تزال آثارها ماثلة في أكثر من ساحة عربية.

الإخوان يرفعون لواء المظلومية في كل مرحلة من تاريخهم، ويتخذون 

يصــوّّرون  مشــروعهم.  خلفــه  يخفــون  درعًًــا  الاضطهــاد  خطــاب  مــن 

أنفســهم ضحايا من أجل أن يثيروا التعاطف، ويســتدرّّوا العواطف،. 

لكــنّّ حقيقتهــم تكشــف أنهــم نــاس  عاقــون لأوطانهــم ومجتمعهــم؛ أنــاس 

كذبــة يتقنــون صناعــة الوهــم، لا يريــدون مــن خطــاب المظلوميــة إلا 

ــوا عــن 
ّ
مًًا يصلــون بــه إلى غاياتهــم. كلمــا ســنحت لهــم الفرصــة، تخلّ

ّ
ســلّ

هــذا القنــاع، وأظهــروا وجههــم الحقيقــي المليء بالخيانــة والعنــف.

ومســرحية  مدروســة،  حيلــة  الإخــوان  عنــد  المظلوميــة  خطــاب  إن 

مكرورة يتقنون أداءها منذ تأسيس جماعتهم. يرفعونها في وجه الدول 
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التي تحاصر مشــروعهم، ويســتعملونها ورقة ضغط في الإعلام العالمي 

لنشــر أكاذبيهــم القــذرة وتلفقاتهــم الباطلــة ، ليظهــروا كأنهــم مظلومــون 

بينمــا هــم في حقيقتهــم صانعــو الأزمــات، ومنتجــو الفــو�ضى.

الحضور الكريم:

عــن جوهــر  دفــاع  هي  الإرهابيــة  الإخــوان  مــع جماعــة  إنّّ معركتنــا 

الإسلام نفســه؛ دفــاع عــن العقيــدة النقيــة التي حاولــوا أن يشــوّّهوها، 

ودفاع عن القرآن الكريم الذي أرادوا أن يحبسوه في تأويلاتهم المظلمة 

وتفسيراتهــم المنحرفــة، ودفــاع عــن مبادئنــا وقيمنــا التي سعى خطابهــم 

الزائــف إلى تقويضهــا. هي دفــاع عــن أوطاننــا ، وعــن مجتمعاتنــا التي 

حاولــوا إضعافهــا، وعــن إرثنــا وتاريخنــا وتراثنــا الــذي ورثنــاه مــن آبائنــا 

وأجدادنــا ليبقــى مصــدر  هويــة وتاريــخ عــزّّة وكرامــة.
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إنّّهــا معركــة شــاملة، تصــون هويتنــا الوطنيــة والحضاريــة، وتحفــظ 

مكتســباتنا الوطنيــة والإنســانية.  فالإخــوان يريــدون استهــداف الديــن 

والوطن والإنسان معًًا، لذلك فإنّّ الرد عليهم لا يكون إلا بوعي راسخ، 

ووحدة متينة، وعزيمة ثابتة تحفظ للإسلام قدسيته، وللوطن مكانته، 

وللإنســان كرامتــه

الحضور الكريم:

الإخــوان  حــركات  واصلــت  عقــود،  ثمانيــة  مــن  أكثر  امتــداد  على   

المســلمين نشــر التطــرف والعنــف في عشــرات البلــدان، مقرونــة بتربيــة 

قــدََّم باســم الطهوريــة و”الحــل 
ُ
أجيــال كاملــة على أيديولوجيــا متشــددة تُ

حــة، وأفــرز خطابًًــا مشــبعًًا 
ّ
ــد ميليشــيات مسلّ

ّ
الإسلامــي”. هــذا الــنهج ولّ

حــملات  مــن  وزاد  الأوطــان،  على  الســلبي  أثــره  فانعكــس  بالكراهيــة، 

الاسلام فوبيــا في العالــم.

وامتــدّّ نشــاط جماعــة الإخــوان إلى الجاليــات الإسلاميــة في أوروبــا 

والخــارج، حيــث نجحــت في الســيطرة على كــثير مــن المراكــز الإسلاميــة 

والجمعيــات والمســاجد، فاتخذتهــا منابــر لنشــر الأفكار الإرهابيــة وتعميــم 

م، استطاعت الجماعة أن تؤثر 
ّ
الخطاب المتطرف. بهذا التغلغل المنظّ

في أجيــال مــن الشــباب، وتــزرع فيهــم مفاهيــم العزلــة والرفــض والعــداء، 

بــدل قيــم الاندمــاج والتعايــش والانفتــاح.
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ففــي بعــض الــدول الأوروبيــة،  أســس الإخــوان اتحــادات كبرى مثــل 

“اتحــاد المنظمــات الإسلاميــة في أوروبــا”، التي تحوّّلــت إلى مظلــة تنشــر 

مــع قيــم المدنيــة والاندمــاج.  يتناقــض  الفكــر الإخوانــي، وتبــث خطابًًــا 

هنــاك رسّّخــوا فكــرة “الحــل الإسلامــي” و”أســلمة المعرفــة”، مقــدّّمين 

فكريــة  لجــزرٍٍ  ومؤسّّــسين  الحديثــة،  للحضــارة  ومعاديًًــا  مغلقًًــا   
الًا

بــدي

معزولة داخل المجتمعات الأوروبية. وهذا التمدد يمثل مؤشرًًا خطيرًًا 

على مســتقبل الأجيال المســلمة في الغرب، ويهدد بتحويل الجاليات إلى 

حواضــن للفكــر المتطــرف.

ل هــذا الواقــع تحديًًــا خــطيرًًا أمــام المجتمعــات الأوروبيــة، 
ّ
وقــد شكّ

وضــرورة  الاختراق  حجــم  تــدرك  بــدأت  التي  الحكومــات  قلــق  وأثــار 

رحــت مبــادرات عمليــة لمواجهــة التمــدد الإخوانــي في 
ُ
مواجهتــه، حيــث طُ

المراكز الإسلامية، وإعادة ضبط الخطاب الديني على أســس الاعتدال 

والاندماج الإيجابي. هذه الجهود تفتح الطريق أمام تعاون دولي أوسع، 

لأن مواجهــة المشــروع الإخوانــي العابــر للحــدود مســؤولية مشتركــة لا 

تحتمــل التأجيــل.

الحضور الكريم:

رســالة  قــدّّم 
ُ
نُ اليــوم  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  الغاليــة  دولتنــا  في 

والخير  والعطــاء  الرحمــة  على  تقــوم  رســالة  معانيهــا،  أبهى  في  الإسلام 

والــسلام للإنســانية. الإسلام ديــن نــعتز بــه، ونحافــظ عليــه، ونرويــه إلى 
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أبنائنــا وللأجيــال بصورتــه الناصعــة، كمــا تعلمناهــا مــن كتــاب الله » وما 

أرســلناك إلا رحمة للعالمين«، وكما فهمناه من حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث 

الرحمة المهداة، والحنيفية السمحة ، يقول الرسول - صلى الله عليه 

وســلم : ) إنمــا إنــا رحمــة مهــداة(.

وقد تجســدت هذه القيم في شخصية القائد المؤســس الشــيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت في نهج صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - الذي جسّّد 

مــعنى رجــل الــسلام ورجــل الحكمــة. واجــه هــذه التيارات المســمومة بكل 

ثقة، وأعلن أن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الوطن هو الروح السارية 

كتب للحياة بدونه.
ُ
في جسد كل إنسان، والهواء الذي لا تُ

منا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه 
ّ
علّ

النجــاح، وهــو الاســتقرار،   الحيــاة،  الفطــرة، وهــو  هــو  الوطــن  أن  الله 

 في نفوســنا روح الفخــر والاعتزاز، 
ّ

المجــد. غــرس فينــا حــب الوطــن، وبــثّ

وأوقد في قلوبنا العزيمة والولاء والانتماء والدفاع عن وطننا النفيس. 

 صانه الآباء والأجداد بدمائهم وتضحياتهم، وهو اليوم 
ٌ

هذا الوطن إرثٌ

يمثــل نموذجًًــا فريــدًًا في التطــور والعمــران والاســتقرار والــسلام. ويقــدّّم 

للعالم رسالة مضيئة تقول: هنا وطن يحتضن القيم، ويحمي الأديان، 

ويصون كرامة الإنســان ، وحفظ الحقوق ، هنا الإمارات ، أرض زايد 

الخير ، منبــع الحضــارة والتاريــخ.
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للبحــوث  ترينــدز  مركــز  إلى  العميــق  بالشــكر  نتوجــه  الختــام،  وفي 

والاستشارات على إتاحة هذه الفرصة الكريمة للحديث في هذا المؤتمر 

المهــم. ونأمــل أن يكــون هــذا المؤتمــر محطــة فارقــة، ونقطــة مضيئــة في 

كشف حقيقة هذه الجماعة المسمومة، وفضح زيف خطابها، وتعرية 

ا جديدة 
ً
ما تبثه من تضليل وفو�ضى. إن مثل هذه اللقاءات تفتح آفاقً

أمــام الفكــر المســؤول، وتؤكــد أن الكلمــة الرصينــة قــادرة على أن تهــدم 

جــدران الوهــم، وتــبني جســرًًا نحــو الــوعي والاســتقرار.

ه
ُ
 اِللهِ وََبََرََكاتُ

ُ
مْْ وََرََحْْمََةُ

ُ
يْْكُ

َ
وََالسََّلامُُ عََلَ
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جانب من مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
بالأنشطة المصاحبة لمنتدى تريندز حول الإسلام السياسي
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جانب من مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
بالأنشطة المصاحبة لمنتدى تريندز حول الإسلام السياسي
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جانب من مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
بالأنشطة المصاحبة لمنتدى تريندز حول الإسلام السياسي



في كلمتــه بمنتــدى ترينــدز حــول الإسلام الســيا�سي، أكــد ســعادة الدكتــور خليفــة 
مبــارك الظاهــري، مديــر جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية، أن جماعــة الإخــوان 
تمثــل الجــذر الأيديولــوجي للتطــرف المعاصــر، إذ حوّّلــت الديــن مــن رســالة رحمــة وقيــم 
 
ً
الدينيــة، ومســوّّغةً المفاهيــم   

ً
وإقصــاءٍٍ وهيمنــةٍٍ، محرّّفــةً إلى مشــروع صــدامٍٍ  إنســانية 

 لخطــاب التكــفير والفــو�ضى، ممــا أســاء 
ً
العنــف بشــعارات الخلافــة والحاكميــة، ومعمّّقــةً

إلى صــورة الإسلام عالميًًــا، وهــدّّد ركائــز الأمــن والاســتقرار في المجتمعــات.

وبيّّن سعادته أن جماعة الإخوان تفتقد الولاء الوطني، وتعمل على تقويض الدول 
 في أوروبا فكر العزلة والتطرف، 

ُثُّ
من الداخل عبر خطاب المظلومية والخداع، فيما تب

وتشكل خطرًًا على الجاليات المسلمة، موضحًًا أن تاريخها قائم على الانتهازية وتوظيف 
الدين لتحقيق أهداف أيديولوجية تتنافى مع جوهر الدين وروح الوطنية.

وفي ختــام كلمتــه شــدّّد على أن التصــدي لهــذا الفكــر المتطــرف واجــب وطني وديني 
لحمايــة الهويــة والإنســان والوطــن، مــشيرًًا إلى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان تجسّّــد نموذجًًــا رائــدًًا في ترســيخ قيــم 

الــسلام والاعتــدال وصــون الأوطــان مــن خطــاب التطــرف.


